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لــدي ابنــة أخ تبلــغ مــن العمــر عــشر ســنوات تُــدعى ديفيــا (ليــس اســمها الحقيقــي) تعيــش في إحــدى
يارتها وعندما احتضنتني سألتها عن أفضل هدية المناطق الريفية شمال الهند. قبل عامين، ذهبت لز

يمكنني تقديمها لها وكان جل ما أرادته أن أتابع حسابها على “تيك توك”.

تنشر ديفيا مقاطع فيديو لرقصات بوليوود الخاصة بها وتحب تلقي الإعجابات عليها، ولأن لديها
كـثر مـن  آلاف متـابع فهـي تعتقـد أنهـا نجمـة بالفعـل. لم يكـن لـدي حسـاب علـى تيـك تـوك عنـدما أ
طلبت مني متابعتها، لذلك فتحت بطبيعة الحال حسابًا على المنصة وأصبحت أدعمها بحماس منذ

ذلك الحين.

عنــد رؤيــة الأخبــار الــتي تفيــد بــأن شركــة “ميتــا” خسرت  مليــار دولار أمريــكي ( مليــار جنيــه
إسترليــني) مــن قيمتهــا في يــوم واحــد وأن مــارك زوكربــيرغ يلقــي بــاللوم علــى “تيــك تــوك”، يجــب أن
أعترف أن الفكرة الأولى التي خطرت ببالي هي أن ديفيا تبلي بلاءً حسنًا على ما يبدو بفضل مقاطع
فيديو رقصات بوليوود الخاصة بها. لكن بعيدًا عن المزاح، يبدو أن فيسبوك (التي أصبح اسمها ميتا)
كـثر مـن عقـد مـن هيمنتهـا علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي مـع قرابـة  مليـارات مسـتخدم بعـد أ
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يًا، أدركت فجأة أن هذا الوضع قد لا يستمر إلى الأبد. نشط شهر

يًا، وتضاعفت خلال السنة الماضية قاعدة مستخدميه. كثر من مليار مستخدم شهر يضمّ تيك توك أ
وتسـتقطب هـذه المنصـة بشكـل كـبير المسـتخدمين الأصـغر سـنًا، مثـل ابنـة أخـي ديفيـا، حيـث يشكـل
الأشخـاص الذيـن تقـل أعمـارهم عـن  عامـا  بالمئـة مـن إجمـالي المسـتخدمين ممـا يمنحهـا ميزة

كبيرة في المستقبل.

يتجـــاوز متوســـط عمـــر مســـتخدمي فيســـبوك المعتـــاد هـــذا الرقـــم بحـــوالي  ســـنوات، حـــتى أن
إنستغرام، المنصة الاجتماعية الضخمة الأخرى التابعة لميتا التي تضم . مليار مستخدم، متوسط
عمـــر مســـتخدميها أعلـــى قليلاً مـــن تيـــك تـــوك. ومـــع أن إنســـتغرام تســـتقطب أعـــدادًا مماثلـــة مـــن
المستخدمين، إلا أنها تفقد الفئة الأصغر سنًا. فهل من المحتمل أن يتواصل الأداء الجيد لمنصة تيك

توك مستقبلاً، وما هي العوامل الحاسمة؟

مشكلة مستخدمي فيسبوك
من الغريب قول إن فيسبوك كانت ذات يوم أفضل منصة للتواصل الاجتماعي، وأنها كانت عبارة
عن ناد حصري لا يمكن دخوله سوى بعضوية عن طريق دعوة ومخصّص لطلبة جامعات النخبة

فقط. وقد ساعدت هذه الأفضلية على توليد الضجة التي جعلت فيسبوك جزءًا من التيار السائد.

اسـتغلت هـذه المنصـة أيضًـا بعـض المبـادئ الأساسـية لعلـم النفـس البـشري، مـن بينهـا شعـور النـاس
بالارتباط بأصدقائهم عندما يشعرون بالقرب منهم. وهكذا استغلت فيسبوك قوة الصور مع بعض

كمله محسوسًا قدر الإمكان. الخاصيات المبكرة الأخرى مثل “النكز” لجعل التفاعل بأ

ركزّت منصة إنستغرام أيضًا على الصور، بينما كان تركيز تيك توك منذ إطلاقه في سنة  مبنيًا
علـى خلـق صلات طويلـة الأمـد عـبر مقـاطع فيـديو قصـيرة وممتعـة. في البدايـة، كـانت مـدة الفيـديو لا
تتجـاوز  ثانيـة، والآن أصـبحت مـدته ثلاث دقـائق. بعـد إطلاق هـذه الخدمـة خـا الصين في سـنة
، حقّقـت المنصـة نمـوا سريعـا لأن تقنيتهـا بـدت وكأنهـا تفهـم سـلوك المسـتخدمين وتفضيلاتهـم
يلز لمشاركة الفيديوهات بشكل جيد. في المقابل، استجابت ميتا لما يحدث بإطلاق خاصية إنستغرام ر

في سنة ، إلا أن ذلك لم يبطئ النمو الهائل لمنصة تيك توك.
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بالنسبة لمنصة تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، لم يستغرق تأثير الشبكة وقتًا طويلاً
قبل أن يبدأ، حيث يجذب كل مستخدم إضافي عدة مستخدمين آخرين. حدث العكس لفيسبوك،
وربمــا تفــاقم الأمــر بســبب ســياسات الخصوصــية المعيبــة والطريقــة الــتي يــدفع بهــا المســتخدمين إلى
يـد مـن الأربـاح – وذلـك حسـب مـا كشفتـه المبلّغـة عـن المخالفـات المحتـوى المنحـاز مـن أجـل تحقيـق المز
يــرًا عــن أول خســارة للمســتخدمين فرانســيس هــوغن. وقــد نــشرت فيســبوك في الفــترة الأخــيرة تقر

اليوميين في تاريخها.

ماذا بعد؟
علــى غــرار المنصــات الأخــرى، واجهــت تيــك تــوك مخــاوف بشــأن خصوصــية المســتخدمين وانتشــار
كبر خطر ستواجهه في المعلومات المضللة والإدمان على مشاهدة مقاطع الفيديو. لكن ربما يكون أ
المســتقبل هــو سر نجاحهــا فيحــد ذاتــه – أي الخوارزميــة السريــة الــتي تفهــم أعمــق تعقيــدات ســلوك
المسـتخدمين دون طلـب أي معلومـات شخصـية. تبحـث هـذه الخوارزميـة ببساطـة في مقـدار الـوقت
يـد مـن هـذا مـن الـذي يقضيـه المسـتخدم في مشاهـدة أي فيـديو ويسـتخدم هـذا المعطـى لتـوجيه المز

المحتوى المخصص للمستخدم.

يــادة الــوقت الــذي يقضيــه يمنــح هــذا تيــك تــوك القــدرة علــى اســتغلال نقــاط الضعــف البشريــة لز
المسـتخدمون أمـام الشاشـة. وحقيقـة أن هـذا التطـبيق بـات يسـتقطب أصـغر مسـتخدمي الـويب في

جميع أنحاء العالم تمثل في حد ذاتها مسألة مثيرة للجدل.
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يمكن للخوارزمية نفسها التي تجعل مقطع فيديو سريع الانتشار من خلال استهداف شرائح محددة
ــا حــول صــورة كــثر وعيً ــة مــن المســتخدمين، علــى سبيــل المثــال، جعــل المســتخدمين الشبــاب أ للغاي
أجسادهم من خلال دفعهم إلى مشاهدة المحتوى الذي يلعب على الشعور بانعدام الأمان. لأسباب
مماثلــة، أشعــر بــالقلق بشــأن ديفيــا، الــتي تعتقــد أنهــا مــا لم تحصــل علــى إعجابــات كثــيرة علــى مقــاطع

الفيديو التي تنشرها فذلك يعني أنها لم تكن جيدة بما فيه الكفاية وأن رقصها كان سيئًا.

يستخدم تيك توك كلاً من الوسطاء البشريين والخوارزميات لمحاولة منع نشر المحتوى الضار من قبل
المستخدمين. مع ذلك، تم حظره في بعض الأحيان في العديد من البلدان بسبب المحتوى الفاحش
أو المبتذل، ولا يزال محظورًا في الهند (على الرغم من تمكن العديد من الأشخاص من استخدامه).

كما واجه تيك توك دعاوى قضائية بشأن استخدام بيانات الأطفال.

كبر منصة اجتماعية في العالم. كما أنها تواجه من الواضح أن تيك توك لديها القدرة على أن تصبح أ
يلر التي لديها عدد أقل من المستخدمين. منافسة من تطبيقات جديدة مثل لايكي وكلاش وتر

ولكن إذا تنامت شعبية تيك توك بمرتين أو ثلاث مرات، من المحتمل أن يتسبب في المزيد والمزيد من
الضرر. وإذا تم التعامل معه بشكل خاطئ، سيصبح عرضة بشكل متزايد لضرر طويل المدى سيلحق

بسمعته كما هو الحال الآن مع فيسبوك.

كثر فعالية، لهذا السبب، ينبغي على هذه المنصة أن تجد طرقًا لحماية خصوصية المستخدم بشكل أ
كثر تعقيدًا لتصفية محسّنة للمحتوى عبر الذكاء الاصطناعي المتقدم. وإذا لم تقدم وتصميم حلول أ
كـثر خطـورة منصـة تيـك تـوك علـى هـذه الخطـوة، فـإن منافسـيها سـيفعلون ذلـك ليشكلـوا تهديـدا أ

عليها.
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بالنســبة لشركــة ميتــا، مــن المحتمــل أنهــا قــد تلجــأ إلى شراء تيــك تــوك مثلمــا فعلــت مــع إنســتغرام
وواتساب، لكن المناخ السائد حاليًا في الولايات المتحدة يمنع عمالقة التكنولوجيا من فرض هيمنتهم.
ربمـا تكـون الميتـافيرس طـوق النجـاة الوحيـد أمـام ميتـا، وهـو عـالم افـتراضي غـامر يعتقـد زوكربـيرغ أنـه

سيشكل مستقبل الإنترنت.

إذا كان رهانه صحيحًا، سيكون أحد الأسئلة المهمة هو كيف ستتواصل الصور الرمزية الرقمية مع
كدة من أنها ستظل تستخدم تيك توك. نتيجة لذلك، من بعضها البعض. فيما يتعلق بديفيا، أنا متأ
يــد إنشــاءه. إذا لم يكــن المحتمــل أن ترغــب ميتــا في التفكــير في كيفيــة دمــج تيــك تــوك في العــالم الــذي تر

كيد أفضل شيء يحدث. بإمكانها التحكم في واجهة التوصيل نفسها، سيكون هذا بالتأ
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